
هي صـاحبـة حضـور مفعم بـالحيـوية ..
فهي ممـثلة لاتترك مسـاحة بينها وبين
الــــدور الــــذي تمـثـله الاوتـــســتخـــــرج كل
مـكـنــــونـــــاتهــــا وتـــــرصع اداءهــــا بــــرؤيــــة
ابــداعيــة لعلهــا سمـة جـيل تنـتمـي اليه
فـــاطمــة الـــربيـعي .. جـيل كــان ولايــزال
اسهـامه واضحـا وحـاضـرا في الـسـاحــة الثقــافيـة
والفنيـة . جيل امتلـك  قوة القلـب وثبات الـرؤية
والحرص على التجـديد فمنذ عملها الاول على
المسـرح اكتشفـنا اننـا امام ممـثلة تمتـلك ارثا من

الاداء فضلا عن الموهبة والاحساس .
هــذه هـي فــاطـمــة الــربـيعـي الـتـي اخـتـــارت الفـن
طـــريقـــا لحـيـــاتهـــا قــبل اربعـين عـــامـــا حـين وقع
عليهـا اختيـار الفنـان جعفـر السعـدي عـام 1967
لـتـــؤدي دور الـبــطـــولـــة  في مـــســـرحـيــــة )اشجـــار
الطـاعون( التي كتبهـا نور الدين فـارس وقدمتها
فـرقة المسرح الـشعبي  منذ ذلـك التاريخ ارتبطت
فــاطمــة الــربيـعي بــالمـســرح العــراقي بــربــاط من
الـتالق  تجدد وتنـوع في الكثير مـن الاعمال التي
اصـبحـت تعــد من ذاكــرة  المـســرح العــراقـي. حين
نتحـدث عن فـاطمـة الـربـيعي فـاننـا نتحـدث عن
الممثلة التي تمتلك اداء بالغ التعقيد والبساطة
.. اداء يـطــرح  نفــسه بقـــوة وجمــال ومـتعــة امــام
المـتفــرج .. هــذا الاداء المخلـق تخلـيقـــا ذاتيـــا بين
الـصـنعــة والمــوهـبــة والــدرس يـتحــول بـــامكــانــات
فـاطمـة الـربيعـي الادائيـة الـى عـامـل مسـاعـد في

تحقيق نجاح أي عرض مسرحي تشارك فيه . 
لقد تـوفرت لفـاطمة الـربيعي الممـثلة حـزمة من

اسـبــاب الـتـــالق
والـــنجـــــاح لـعل
اهــــــــــمـــهـــــــــــــــــــــــــــــا
الاحــــــــــســــــــــــــاس
العـــالي بــالــدور
الـذي ستؤديه .
وانـظــروا الـيهــا
وهي تـؤدي فلم
تـكــتف بـــــالاداء
الجـــــــــــــمـــــــــــــيــــــل
والـــــــــــصــــــــــــــــــــوت
المتـميز  ولـكنها
ــــــــــــشــــــــــــــــــرب تــــــت
احــــــــســـــــــــاســـــــــــــا
حقـيقـيــا بــروح
ـــــــــــــؤديــه مـــــــــــــا ت
ــــــــــــصـــــــــبـــــح لـــــــــت
المـــســــرحـيــــة في
الـــنهــــــايــــــة هــي
مـــــــســـــــــرحـــيـــــــــة
فـــــــــــــــاطــــــمــــــــــــــــة
ــــــــــــــــربــــــيــعــــــــي ال
لوحدها .. وقد
قــــاد مــثل هــــذا
الاحــــــــــســــــــــــــاس
ومــــــثــل هــــــــــــــذه
الـنظرة فـاطمة
الـــــــربــيـعــي كــي
تخـتـــار ادوارهـــا
بــــــدقــــــة . وهــــــو
لـيـــس اخـتـيــــار
بـــــــالمــــصـــــــادفـــــــة
ولكــنه اخـتـيـــار
واعٍ لاهــــمــــيــــــــــة
العــمـل الفــنــي
ـــــــــــــز في تـعـــــــــــــزي
ــــــــــــصـــــــــــــــــــــــورة ال
الاجـتـمــــاعـيــــــــة
للفنـان ..وسط

طـريقهـا المليء بـالصعـاب والمعـاناة والحـافل بكل
الدرامـا الاجتماعية. كان الجانب الاكثر سطوعا
في حيـاة هــذه الفنـانـة هـو قـدرتهـا علـى ان تـؤدي
معـظم الادوار بنـفس الحيـوية والـتالق حـين كان
الـتـمـثــيل و لايــــزال بــــالـنـــسـبــــة لهــــا هــــو الفــــرح
الانــــســـــانــي وهـــــو مــصـــــدر قــــــوتهــــــا بل ومــصـــــدر
شجاعتها .. هذه الشجاعة التي تتسلح بها ضد

كل جيوش اليأس والاحباط والجهل .. 
فـاطمـة الـربـيعي وهـي تعتلـي اليـوم خـشبـة احـد
المسـارح العربيـة لتحصـد التكريم الـذي تستحق
والــذي تــاخــر كـثيــرا فــانهــا تـثبـت لنــا ان الـفنــان
الـعراقي قادرة علـى الرغم من الـصعوبات والمحن
علـى ان يقف متـالقا وشـامخا يقـول للجميع ان
نـبـض الحـيــاة لـن يـتـــوقف في بغــداد وان مـســارح
بغداد لن تظل مغلقة .. وان نجوما ساطعة مثل
فاطمة الربيعـي ستضيء حتما  خشبة مسرحنا

بالفرح والتالق والحياة. 
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تكريم فاطمة الربيعي 
اضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءة

عــلــــــي حـــــــــــســــــين

الجانب الاكثر
سطوعا في حياة
هذه الفنانة هو
قدرتها على ان

تؤدي معظم
الادوار بنفس

الحيوية والتالق
حين كان التمثيل و
لايزال بالنسبة لها

هو الفرح
الانساني وهو

مصدر قوتها بل
ومصدر شجاعتها

.. هذه الشجاعة
التي تتسلح بها

ضد كل جيوش
اليأس والاحباط

والجهل .. 

أتـصفت الـدرامـا مع البـدايـات الآولـى
لـظهــورهـــا عنــد الأغــريق . بــالحــركــة
والـدينـامـيكيـة المتـولـدة مـن مشهـديـة
ـــة المـــســـرح مع ـــى خـــشـب الأحـــداث عل
اشـتغـــال كـــامل لمـنــظـــومـتـي العـــرض
الـبـصــريــة والـسـمعـيــة . ومــا يحــدثه
عملها في تكوين صورتين للمتلقي . 
ـــــى تــتـكـــــون أمــــــامه وتحــــــدثهـــــا الآول
ــــــــر أدائـهــــــــا شـخــــــــوص الـعــــــــرض عـــب
وتجـسيـدهـا للنـص. والثــانيه تكـونهـا

آليات 
تلقـيه عبـر اسـتيعـاب مــاهيــة خطـاب
ــــــامـــيـكـــيــــــة ــــــديـــن الـــنـــص . وهــــــذه ال
ــــة مـكــــرســــة في الفــن والحــــركــــةحــــال
المسـرحي بـجميع صـوره وصيـروراته .
كــونه فنـآ مــرئيـآ ـ صـوريــآ ـ لحظـويـآ ـ
تحكـمه مــرحلــة معـينـــة هي مــرحلــة
العـرض المـســرحي للـنص الـذي كـتبه
مـــؤلف . وأخـــرجه مخـــرج وجــســـدته
مجمـوعــة من المـمثلـين ليقـدمــوا لنـا
عــرضــآ مـســـرحيــآ في مــرحلــة زمـنيــة
محددة ومتفق عليها تبدأ من لحظة

رفع الستار وتنتهي بأسداله . 
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يسلب برخـت في مسرحيته راهنية الحوار
فـــيـــــــدفـعـه الـــــــى المـــــــاضـــي ويـفــــصـلـه عـــن
الـشخصيـة النـاطقة الـى سرديـة تستـذكر
الـفعـل ولاتقـــــوم به كــمـــــا هـــــو حـــــاصل في
الـدرامــا التـقليـديـة بــالمفهـوم الارسـطي .
وامعــــانــــا مـنـه في المغــــايــــرة، اظهــــر لعـبــــة
الـتـمـثـيـل بقــــراءة مــــا خـــطه المـــــؤلف بـين
الاقـواس التعـليمـات . انظـر لهـذا المـقطع
مــن مــــســـــرحــيــتـــــة )دائـــــرة الـــطــبـــــاشــيـــــر
القــوقــازيـــة(: و)نهـضـت ثـم انحـنـت، ومـن
المـهد، اخذت الـطفل وهي تتنهـد، وحملته
معهـــا .كـمـــا لـــو كـــان بـضـــاعـــة مــســـروقـــة.
ورفـعته وضمـته اليهـا  كمـا لو كـانت لـصة

تسللت في سبيلها(. 
هل ارادت المـعدة عـواطف نعيم في الـقراءة
الثـانيـة لبـرخت في هـذا الـنص ان تحـوله
مـن دائرة طبـاشيريـة خارجيـة مرئيـة الى
دائرة عـشق داخليـة محـدسة ؟! وبـالتـالي
تــتعــمق دلالات خـــاصـــة ذاتـيــــة ومكـــانـيـــة
وتاريخية ومـاثورات شعبية تخص حياتنا
الاجـتـمــــاعـيــــة في العــــراق ؟! اراد بــــرخـت
البـرهنـة مـاركـسيـا علـى شمـوليـة نظـريته
بتـطبـيقهــا علـى مـا هـو خــاص فتـخلخل
مفهــومــاتـنــا الـتقلـيــديــة عـن "الامــومــة"
بتـركيبـات بنـائيـة افقيـة في الـتخطـيطـات
الدائـرية للـنص وليـست عمـودية  تقـودنا
الـى ذروة حــاسمــة وان تخل تجـربـته هـذه
من اثـار البنيـة الدراميـة التقليـدية . وان
طغـت عليهـا وعظـيته المعهـودة ومحـاولته
الـتفـلت مـن المقــدمــة والــوسـط والـنهــايــة
بمــا ضخه من اغـنيــات واقنعـة وتــرميـزات
وســــرديــــات لــيعــمق مـن انـتــــاج الـكـثــــافــــة
المضمـونيـة الخاصـة بطـروحاته الـشرعـية

تخــــــــطــــــيــــــــط دائـــــــــــــــري لــلــعــــــــــــشــق
وعـــــــادلــتـهـــــــا في كـفـــــــة الاداء .. فـــــــرح طـه
برهافتهـا ونعومة مشاعـرها واتزان ادائها
للدور الجديد لمعنـى الامومة وكانت اسرة
ودافئــة ومــؤثــرة مـثل زمـيلـتهــا ولـم يعــدم
عـدنــان شلاش حـسـه الفكه . وهــو ينـدرج
في طـيـــات سـيـــدته الامـيـــرة فكـــان خـــادنـــا
وخـــادمـــا مـن الـطـــراز الـنـمـــوذجـي لــشلـــة
الحــريم في قـصــر الامــارة وهـــو من نجــوم

مسرحنا الشعبي . 
وتجـــانــس اداء مـــاجـــد فـــريـــد وهـــو ممـثل
كـــوميــدي ايـضــا يـجيــد اللـعب في الحــوار
وتلـويـن الصـوت وخفـة الــروح واقتنـاصهـا
الـــتفـــصـــيلات ذات الــنــكهــــــة الــــــشعــبــيــــــة

المحبوبة.. 
وكـــــذلــك محــمـــــد هـــــاشــم واســتـــــرخــــــائه
وحضـوره المـسـرحي الجـذاب مع المخـرجـة
نفــــــسهــــــا وهــي مــن كــبــــــريــــــات المــمـــثلات
المــوهــوبــات بـتجــربـتهــا الغـنيــة وذاكــرتهــا
المــســـرحـيـــة الـتـي نـقلـت اثـــرهـــا لـتـــربــط
سـبعـيـنـيــات المــســـرح العــراقـي بــالحــاضــر
لاسيما الفرقـة القومية بعروضها المميزة
ومـنهـا مـا قــدمه المخــرج الكـبيـر ابـراهـيم
جلال لـنـص دائــــرة الفحـم الـبغـــداديـــة ..
اعــداد عــادل كــاظـم اذ ظهــرت مــوتـيفــات
عـديـدة مـزروعـة بـذكـاء في جـسـد العـرض
العــاشق الجــديـــد ونتـمنــى للـشــاب بهــاء
خــيــــــون الاســتــمــــــرار في اشـــتغــــــالـه علــــــى
تقنيـاته التي تبشـر بانفتاحهـا المستقبلي
علــى فـضــاءات جــديــدة في عــوالم المـســرح

الجاد . 
الكـرسي الـذي تـوسط قـاعـة المتفـرجين و
)الفـيــــديــــو( الـــــذي يعـكـــس صـــــوره علــــى
جنـبات المسـرح اضاف بعـدا تقنيا مـا على
العـــرض فـيه طـــرافـــة، وان كـــانـت مـتعـبـــة
لكـنهــــا حفـــزت المـتفــــرج علـــى مــشـــاطـــرة
الـلاعبين لعـبتهم الجـادة . ونـظن ان مثل
هذه العـروض ونظـيراتهـا المطلـوبة تمـاما
لتــأصـيل نـبتــة المـســـرح المبـشــرة بـثمــارهــا
النـبيلــة، للمــواطن العـراقي الـذي غـامت
مـن حـــوله الاحـــوال والـظـــروف ولـم يغـب
عنه الـوعـي والضـميــر فتـأصـلت في روحه

اطياف الحب والجمال . 

الـســالف بــدعــوى ان العـشق ايـضــا يــدفع
الـى حـريـة في الـتفكيـر والمغـايـرة لمـالـوفـات

القوم ومفهوماتهم الاسرية . 
ارادت المعدة من سيدها وكبريائها ومبعث
عنـادهـا الـذي هـو العـراق ان تبقـى يقظـة
وصبــورة ومتـواصلـة مع الـرافــدين وبهـاء
الـنخـيل .. في تجـــربـــة مــســـرحـيـــة تـــرحل
بـاشـرعـة هـذا الــزمن الخــرافي كمـا تـدون
وهــي تجـــــادل الــــــواقع مـع مجــمـــــوعــتهـــــا
المــــســـــرحــيـــــة وتـــطــمح بــتغــيــيــــــره وتحلــم

بالجمال ..
الممثلـون ومـن بينـهم الفنـان عـزيـز خيـون
بجــديـتـه المعهــودة واصـــراره علــى الـبحـث
عـن جـــــذر جـمـــــاهـيـــــري يـثـــــري تجـــــربــته
الـسابقة ويضـيف اليها القا وتـقديرا وهو
يقــدم شخــصيــة الــراوي والقـــاضي الــذي
يحكم بـالعدل فيـنزع الطـفل من امه الى
الــتــي ربــتـه وتحــمـلــت مــن اجـلـه الـعــنــت
والهـوان وعبرت سـمر محـمد عن قـدراتها
آلام اعـمــتهــــا مــصــــالحهــــا الانــــانـيــــة عـن
اقـــــدس دور للانــثـــــى وهـــــو تـــــربــيـــــة الابــن
وجــاءت حــركـتهــا مــائجــة هــائمــة تحفهــا
الاغـــاني المـنفــرة والايقــاعــات الـــرخيـصــة

تكـون المـربيـة، هل هـي من يـدعـي ملكـيته
بـــــــالحـــيـــــــازة؟ ومـــن هـــم اولـــئـك الـــــــذيـــن
تمـثـلهـم؟ أهـي اكـثـــــر تعـبـيـــــرا عــن الحق
الــوطنـي من سـواهــا؟ هل نــامت نــواظيـر
الــــــوطــن عــن مـــصـلحــــــة الابــنـــــــاء؟ وهل
يــسـتقـيـم هـنـــا الـتعـمـيـم؟ وايـن يمكـن ان
نضع جـوقة القاضي؟ والمربـية وخطيبها،
والمرأة الاميرة وحاشيتها؟ أي اطراف من
الصــراع المجتـمعي تـراهـم يمثلــون؟ المهم
هو بـروز قوة الحجة وتفـوقها عنـد المربية
بــوصفهــا ضئـر رؤوم وتــراجعهـا لـدى الام
الاصليـة بوصفهـا والدة مـلولاً كمـا يقول
الاسـلاف. والقــــــاضـــي يخـــصــــص العــــــام
ويقـيد المطلق في موازنته بين المتصارعين
ويسـعى بـقرار نـاسخ لمـا سبقه من قـوانين
وشـرائع الى ان الطفل لمن يحـسن تربيته
وليـس لمن تـنجب الـطفل !!وبمـوقفه هـذا
الــــــذي تـــتعــــــاطـف معـه المعــــــدة في دائــــــرة
عـشقها البغدادية ربما تثار زوبعة شرعية
وقـــانـــونـيـــة وعـــرفـيـــة وعلـــى الجـمهـــور ان
يـختــار اقــوى الـــدليـلين وبـــالتـــالي فــانهــا
تجــتهــــــد مع بـــــرخــت بمــثل مـــــا اجــتهـــــد
الفقهــاء والقـضــاة في التــاريخ الانـســاني

والقــــــانــــــونــيــــــة في نـــص يـــنفـــتح فـقهــيــــــا
ومنـطقيـا وفلـسفيـا ولغـويـا . علـى عـوالم
مغايـرة للتقـاليـد المتـوارثة بـرمتهـا وذلك
لانه يبادر بـاقتراح معنـى جديد لـلامومة
ويجـمع في هـــذه الـنقـطـــة مـــا تفـــرق بـين
حقـوق الام الـتي تـنجب الـطفل، والمــربيـة
الــتــي هــي ظـل للام لـكــن بـــــرخــت بـقلـــبه
المعــادلــة راســـا علـــى عقـب فـــانه يــريــد ان
يـكمل نــواقص المـشهــد بتغـييـره وبــاتيـانه
بهــذا التفـصيل الخــاص بهـذه المــربيـة في
ورطــتهــــــا مع الـــطـفل الـــــذي تـــــركــتـه امه
الامـيـــرة بعـــد انـــدلاع الـثـــورة والعـصـيـــان
علـى سلـطتهــا نهبـا للـنيـران المـستعـرة في
قــــصـــــــر الامـــــــارة، وهـــــــو تـفــــصــيـل لمجــمـل
المـــؤســســـة العـــائلـــة وثـــوابـتهـــا الــشـــرعـيـــة
المقدسـة، وقوانين السمـاء وحتى الاعراف
الـوضـعيـة ممــا جعل بـرخـت يقـدم نـسقـا
اخـتزاليا لخطوط الحكـاية وتهذيبها من
مطـولاتهـا الجـانبيـة والمتـشعبـة والالتـزام
بمحــــور مــتفـــــرد يخــص الـــطفـل بهــــاتـين
المــراتـين وادعـــاء كل مـنهـن بـــاحقـيـتهــا في
تبـني الـطفل وتــربيـته وبهــذا التـرتـيب لمـا
هــو مبـعثـر اعـان المـتلقـي علـى تـشـخيـص
الـغــــــــــامــــــض في الحــكــــــــــايــــــــــة والـفــكــــــــــرة
والـــشخــصـيـــة وتـبـين الخــطـــأ الـتــــاريخـي
المـتـــاصل كـمـــا يعـتقــد بــرخـت . وتقــوم د.
عــواطف نعـيم بــاعــادة هـيكـليــة النـص في
الابقـاء على منـطقة الطفل الـذي تتنازع
عليه المـراتان. ويـتحول الحكـيم اروك الى
روائي عراقي ويقتبـس منه رجاحة العقل
والقـــدرة علــى الـتحلـيل والـتعلـيل . وهــو
مـثله قــادر علـى الاجـتهــاد ليــدفع مـضـرة
ويجلـب منفعـة بتـرجيحه الـدليل القـوي
علــــى الـــضعــيف وبــــاعـــــادته الــتفـكـيــــر في
الاصــول القــانــونيــة الـســائــدة عن مـعنــى
الاسـرة وجـوهـر الامـومـة ومغـزاهـا ولـكنه
هنــا ينفـرد بخــاصيـة الـدفــاع عن الـطفل
الــداخل في دائــرة عــشق بغــداديــة وبــذلك
انـحلــت الــــــروابـــط الخــــــاصــــــة بــبــــــرخــت
لـتتحـول الــى وضعيـة افتـراضيـة جـديـدة
هي تـرميـزه "للــوطن" فهل يـاتـرى ان الام
الحقـيقيـة هي الـشعب نفـسه؟ ولـكن، من

أ.د. عقــيـل مهـــــدي 

المــــــســــــــرحـــي الـعــــــــراقـــي المـغـــتــــــــرب بــــــــاســـم قـهــــــــار:

تجربتي في الغربة اخرجتني من سطوة العنف 
ــــــة في الـعــــــراق ــــــرتــي الـفــنــي - دراســتــي وخــب
والــــوطــن العــــربـي وبـجهــــودي الــــشخــصـيــــة
اســتــــطـعــت ان اكــــــون جــــــزءا مــن الحــــــركــــــة
المسـرحية الاسـتراليـة في سدني بـعد ثمـانية
اشهـــر مـن وصـــولـي الـيهـــا وعـملـت مخـــرجـــاً
مسرحيـاً مقيماً في مدينـة سدني اصطدمت
بـثقـافــة لغـة اخـرى وبــايقــاع يخـتلف تمـامـا
عـن الحـيـــاة العـــراقـيـــة والعـــربـيـــة عـمـــومـــا .
وجــدت هـنــاك مــدنـيــة عــالـيــة وحــريـــات بلا
رقـيب وبـين ثقــافــة ولغـــة الام التـي شكـلتـني
وبـين هـــذه الفـضـــاءات المفـتـــوحـــة بلا اســـوار
كـنت قـــريبـــا من ان اضـيع لانـي شعــرت انـني
اعيش في كـوكب اخر حتـى الاوكسجين الذي
اسـتـنــشـقه مخــتلف تمــامــا والارض غــريـبــة
علـــى خــطـــواتـي ولـفهـمـي ان المـــســـرح لـيـــس
جغــرافيـا شــرعت بـالعـمل مع كــادر استــرالي
خـــالــص لكـنـي مـــزجـت الـتجـــربـــة العـــربـيـــة
الـشرقية مع ممثلين وجمهـور بثقافة وخبرة
غــربـيـــة مخـتلفــة تمــامــا . نجــاحـي في هــذه
الخـــــــطــــــــــــــوة جــــــــــــــاء حــــــــــــــافــــــــــــــزا لاحــــــــــــــد
الـنقــادالاستــرالـيين بــالقــول )بــانـني اضـفت
دمــــاء جــــديــــدة علــــى الخـــشـبــــة المـــســــرحـيــــة

الاسترالية(.
* وكيف ترى واقـع الفنان المسـرحي العراقي

في ظل الظروف الراهنة ؟.
- واقع مــــاســـــاوي ويعــــانـي مـــشـكلات جـمــــة
واصبـح الفنــان العــراقي مـشــردا مع عـائـلته
بسـبب الظـروف القـاسيـة والظـروف الامنـية
في الـبلاد عمـومـا حـيث لاتـستـطيع ان تقـدم
عـرضـا مـســرحيــا بكل حـريـة، ونجــد معـظم
الفنـانـين والكتـاب والمخــرجين يتـواجـدون في
دول الجـــوار يـــوريـــا والاردن ومــصـــر ولـبـنـــان
هربا من الواقع والظروف الحالية لبلدنا . 
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الــتـخلــص مــن ســطـــــوة العــنف في ذاكـــــرتــي
وشــذبـت الغـضـب الــذي كــان يــسـيـطــر علــى
خــشـبــة المــســـرح العــراقـي مـن نــاحـيــة الاداء
والــرؤيــا فــانــا لااخفـي علـيك انـني خـــرجت
من فضـاء ورؤيا ثـقافـية مـسرحـية مـحدودة
فــالمسـرح كمـا وجـدته ليـس نبتـة بـريــة تنمـو
في الـصحــراء فقـط، وانمــا هــو لغــة اتـصــال
وابـداع ورؤيـا تحتـاج هـذا التفـاعل والتجـدد

حتى وان غابت اللغة . 

* ومـــا حــــدث للعـــراق مـن احـــداث ســـاخـنـــة
اثرت في مسيرة الثقافة العراقية .؟

- ما جـرى للعراق مـن احداث سـاخنـة فكك
ــــــة ــــــى جــمــيـعـهــــــا الــثـقــــــافــي وخـلـخـل الــبــن
والاقتـصاديـة والاجتمـاعيـة والسـايكـلوجـية
وهـــــــذا لا يـعـــنـــي قـــبـل الاحـــــــداث كـــــــان كـلـه
صحـيحـــا وانمـــا كــــان يحـــافــظ علـــى الحـــد
ـــــى فهـــــذه الحـــــروب الادنـــــى مــن هـــــذه الــبــن
المتــراكمــة خلخـلت مفــاهيـم كبـرى كـمفهـوم
الــــوطـن والـــسـيــــادة  والارهــــاب والانـتـمــــاء.
واشعلت نيرانا ليس من الـسهولة  اخمادها

 .

* يواصل حديثه قائلا: 
- وعـنـــدمـــا تخـلخلـت المفـــاهـيــم الكـبـــرى في
العــــراق اجــــد ان الــثقــــافـــــة يجـب ان تـكــــون
بمـــســتـــــوى هـــــذه الــتفـكـكـــــات او المــتغــيـــــرات
وبـالتـالي ان تجـد خطـابا اخـر لايرسـم هذه
الــتفـكـكـــــات بقـــــدر ايجــــاد مـتـــــوازن اخلاقـي

وجمالي لها .

ـــــــســـــــــرح * وكــــيـف نجـحــــت في اخــــتـــــــــراق الم
الاسترالي ؟.
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بـاسم قهـار واحـد مـن المسـرحـيين العــراقيين
الشبـاب الذي تـرك بصمـاته المسـرحيـة على
الهـــرم المــســـرحـي العـــراقـي وعــمل مخـــرجـــاً
لاكـثر مـن مسـرح توزعـت بين استـراليـا التي
يقـبم فـيهـــا منـــذ سنــوات فـضـلا عن ســوريــا
وبيـروت وقدم عدة دراسات وبحـوث مسرحية
لمـــســــارح هــــذه الــــدول وكــــانـت اخـــــر اطلالــــة
لـلفـنــــان بــــاســم قهــــار مــن علــــى الـــشــــاشــــة
الصغيرة عندما ظهـر في الفضائية السورية
وهـو يـؤدي دور والـد بـلقيـس زوجـة الـشـاعـر
نزار قبـاني في المسلسل السـوري نزار قباني .

عندمـا التقيته في العاصمـة السورية دمشق
سالته

* مـــا هـــو تقـيـيــمك لـتجـــربـتـك الفـنـيـــة في
غربة وطنك؟.

- وجـدت في غـربـة وطنـي منـاخـات مـختلفـة
وجـمهـــوراً مـتـنـــوع الاذواق وفهـمــــا للعـملـيـــة
المـسرحـية اجـرائيـا ومنحـتني هـذه التجـربة
نـــــوعـــــا مـن الخـبـــــرة والـفهـم وفــضـــــاء اوسع

للمسرح باعتباره وسيلة تعبير مهمة . 
كذلك اخرجتني هذه التجربة من التقاليد
الـــســــايـكلــــوجـيـــــة العــــراقـيــــة واعــــانـتـنـي في

ايــــــــــاد الــــبــكــــــــــري
ـدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــق ـ

الـكيــرودرامــا/الــسيـنمـســرح( . ضـمن
هذا الآتجاهات . حيث جاء في البيان
ــــي المـعــــنــــــــــــون )مــــــــســــــــــــرح/ ــــثــــــــــــان ال
الــسـيـنـمــســـرح..الكـيـــرودرامـــا() علـــى
المـمـثـل أن يكــون مــاريــونـيـت المخــرج .
فحـركته تحـسب عبـر الزمـن المنشـطر
الــى شـطـــرين . زمـن آني /لحـظــوي .
وزمن أسطـوري ومـوسـيقي مع الآخـذ
بنظر الآعتبار أن يكون الممثل ذا ذهن
وقــاد مـنـتـبه لـكل لحـظــة مــوسـيقـيــة
فـيتحــرك عبـرهـا علــى وفق مخـطط
مـاريــونيـتي  مـرسـوم مـن قبل المخـرج
الـذي أسـس للعـرض بعـد أن أسـتنفـذ
بقــراءتـه النـص مــرات عــدة . لـيحــول
الحـــوارات المكـتـــوبـــة الـــى تـــراجـيـــديـــا
بـصــريــة وحــسـيــة في الــوقـت نفــسه .
وهذه الحـركة المبـرمجة مع المـوسيقى
. تحـــــــرك المـــمـــثـل وتجـعـلـه يـــــــرقـــص
ـــدافعـيـــة تخـلق مــنه الــصـــورة الـتـي ب
تمـكن المـتلـقي مـن أن يلـمح  بــوضــوح
الجوانب التي تؤطرها التراجيديا( .
ـــا أن فـن ) . وممـــا يــتقـــدم يـتــضح لـن
الكـيـــروكـــراف( هـــو فــن يمكـن وصـفه
ضـمن أتجـاهـات مـا بعـد الحـداثـة في
المــســـرح . يعـتـمـــد الجــســـد وحـــركــته
المـــسـتـنـــدة الـــى بـنـــاء درامـي تـتـكـــون
مفـــرداته مـن المـــوســيقـــى المــصـــاحــبه
لـلعـــرض. وهـــذا الفــن بحـــاجـــة الـــى
تكــريس وتـدشـين أعمق وبحـاجـة الـى
فعل نقــدي مــؤثــر لـتعــريـف فنــانـينــا
بـأسسـه وأهميـته بغيـة نشـره ومن ثم
ـــبـــث روح الـعـــمـل بـجــــــــــد وأخـلاص ل

التجديد في مسرحنا العراقي .. 
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الفـن ) أنه  أوروبي المـنشـأ والـصيـروره
والتـوجه . ألا أنـي أعمل جـاهـدآ علـى
تــوظيفـه محليـآ بـالآفـاده من المـوروث
الـــتــــــــأريـخـــي الـعــــــــراقـــي ) الـقــــــــديم

والمعاصر(.
ـــــــان عـــــــروضـــــــآ . و قـــــــدم هـــــــذا الـفـــن
كيروكـرافية علـى مسـارح بغداد خلال
الفـتـــره المـــاضـيـــة ) عـــام 1999 وعـــام
2000 ( كمـا قام بـتألـيف فرقه خـاصة
حـملـت أسـم ) مـــردوخ( مكـــونـــة ’مـن
مجـمــوعــة مـن المــســرحـيـين الــشـبــاب
الـــســـــاعـــين نحـــــو الجـــــديـــــد . حــيــث
تخــصــصـت هــــذه الفـــرقـــة بــتقـــديم
الـــرقــص الـــدرامـي الحـــديـث والعـمل
ـــى تكـــريــسه وأشـــاعـته في وسـطـنـــا عل
المـــــســـــــرحـــي . ومـــن ثـــم قـــــــدمـــت أول
نتـاجـاتهـا ) نــار من الـسمــاء( فكــانت
فـرصـة لهـذا الــوسط كـي يتعــرف عن
قـرب الـى هــذا الفن الحــديث. وكــانت
الخطـوة الثـانيــة . العمل المـسـرحي )
أسـطـــورة زوو( . وفي الــسـيـــاق نفــسه .
يعـمل الفـنــان ) أحـمـــد محـمــد عـبــد
الآمـــيـــــــــــر ( مـع طـلابـه ) بـــــــــــوصـفـه
تـدريـسيـآ في كليـة الفنـون الجـميلـة /
ــــة فــن ــــى مــــزاول ــــابـل( عل جـــــامعــــة ب
الـكيـروكــراف في أعمـاله الـتي قـدمهـا

على خشبة مسرح الكلية.
ـــــان ـــــة الفــن كــمـــــا يمـكـــن وضع تجـــــرب
)عـبـــاس عـبـــد الغـنـي( الـتـــدريــسـي في
ـــة /جــــامعـــة كلـيــــة الفـنـــون الجـمــيل
المـــوصل وتجـــاربه وبـــالـبـيـــانـــات الـتـي
صــــاحــبــتهــــا والــتــي أطلـق علــيهــــا )
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لصـالح مفردات الـنص وتفكيكهـا بما
يــتــمــــاهــــى مـع معـــطــيــــات خـــطـــــابه
الـنهــائـي . وبــرغـم وجــود بـــوادر لهــذا
ــــــان ــــســــــابـق . ألا أن الـفــن الـفــن في ال
العـراقـي المغتــرب ) طلعـة الـسمـاوي(
له الريادة والسبق في طرح هذا اللون
المــســـرحـي كــشـكل أكـثـــر حـــداثـــة مـن

الألوان الآخرى . 
. يقــول الفنـان ) الـسمــاوي( عن هـذا

ـ ـ ـ ـ
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الـتعبيـري( ليـطرح لـنا حـالة جـديدة
من الحــداثــة في الـتقــديم المـتمـســرح
وأعـتـمـــاد ) المـــوســيقـــى الــتعـبـيـــريـــة ـ
مـؤثـرات صــوتيـة ـ أصـوات مخـتلفـة (
كـأسـاس في أشتغـالات أنسـاق العـرض
المـســـرحي ) الـكيــروكــرافي بــالآعـتمــاد
علــى ) شــاهــدة( الجـســد أولآ وأخيــرآ
وتـطـــويعهــا وتمـــرحلهــا مـن حــالـتهــا
الآيقونيـة المألـوفة وأسلـبتها بـالكامل

الــذي تـتـــركه الحــركــة الــراقـصــة ذات
ألانــســاق الـتعـبـيــريــة و  المـتـــآلفـــة مع
درامية الموسـيقى المستـخدمة.في ذهن
المـتلقي . وهـذا الآنـطبـاع متـولـد ممـا
يبـصره مـن صورة مـسرحـية مـتشكـلة
مـن حــركــة +/مــوسـيقــى= ( photoـ
لـيحقق وحـدة متــرابطـة مـا بين هـذه
ـــانـتـــومـــايم ـ الـــرقــص ـالفـنـــون ) الـب ـ ـ ـ ـ

علـى أن هـذه الـدينـامـيكيـة تمـثلت في
عدة صـور بالآعـتماد علـى أهم مفردة
في الـعــــــــــــرض ألا وهــــي ) المــــمــــثـل( .
والمـمثل لا يملك سوى جـسده وصوته
. ومــــن مــــــــــــاهــــيــــــــــــة عــــمـل المــــمــــثـل
بمـنـظــومـتـيه الـصــوتـيــة والجــســديــة
ــــى فــن ــــا هـــــذه عل تـــنفــتـح مقــــاربــتــن
حداثوي دخـل مسرحنـا بغية بث روح
التجـديـد فـيه والعـمل علـى تـوظـيفه
في عــروضنـا المـســرحيـة ألا وهــو فن )

الكيروكراف(.
بــدءآ هـنــاك ألــوان مـن الفـنــون الـتـي
دخلت المسـرح سابقـة للكيـروكراف ألا
وهي )البـانتومـايم(التمثيـل الصامت
) / (pantomimeوالــــــــــــــــــــرقــــــــــــص
drama dance) .( الـــتـعـــبـــيـــــــري
فــالـبــانـتــومــايم هــو فـن الـتـمـثـيل بلا
كـلام ـ )هنا يـنتهي التـعريف( أي أنه .
العـرض المـســرحي الـذي يـتضـمن كل
شيء ألا الملفوظ الحواري  فهو يعني
أســتـخــــــدام المــــــوســيـقــــــى والـــصــــــوت
والمــؤثــرات الـصـــوتيـــة وحتــى لحـظــات
الـصـمـت تعــد ذات قـصــديــة . كـــذلك
ـــــرقـــص أســـتخـــــدام الآهـــــات . أمـــــا ال
الـتعبيـري ـ فيعنـي الرقـص المعبـر عن
حــالــة مــا و الــذي تـــرافقه مــوسـيقــى
تعبيـرية بعـيدة عـن أي حالـة تطـريب
وهو أقرب ما يكون الى فن الباليه . 

ومن المعروف أن المـسرح يستخدم هذا
الـفن في عــروضه للـتعـبيــر عن حــالــة
مـا يتـطلبهـا العـرض . وقـد جـاء فن)
الكيـروكـراف( الـذي يعـني )الآنـطبـاع
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أتجـــــاهـــــات مـــــابعـــــد الحـــــداثـــــة في المــــسرح العـــــراقــي..الـكــيروكـــــراف )أنــمـــــوذجـــــآ(
بــــــشــــــــار عـلـــيــــــــوي
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